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  أحكام الهجر في الفقه الإسلامي

 
  *ردينا إبراهيم حسين الرفاعي ومحمد محمود علي الطوالبة

  

  صـلخم
الانتصار  دعا االله تعالى عباده للتعاون والتكافل والتواصل، وحذرهم من الهجر الذي يؤدي إلى التقاطع، ويكون بسبب

للنفس والشهوات، ودعاهم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالوسيلة المناسبة شرعا التي تحقق ذلك، ومن الوسائل 
وفي هذا . المشروعة لذلك الهجر، ويكون للزوجة الناشز، ومن المسلم لأخيه المسلم وكلًَ له شروطه وكيفيته الخاصة به

  .قه الإسلامي وآراء الفقهاء في وسائل الهجر المتنوعة وبينا أدلة الفقهاء على ذلكالبحث بينا أحكام الهجر في الف

  .الهجر، الفقه الإسلامي، التواصل :ةـات الدالـالكلم
  

  المقدمــة
  

وما كنا لنهتدي لولا أن الحمد الله نحمده أن هدانا لهذا 
هدانا االله، ونستعينه، ونشكره سبحانه أن جعلنا من خير امة 
أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن 
باالله، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد 

  :وعلى اله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وبعد
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس  يا أيها: "قال تعالى

واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء 
" واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام إن االله كان عليكم رقيبا

فاالله تبارك وتعالى خلق الناس من نفس واحدة،  )1: النساء(
وأمرهم بالتعاون والتواصل والتكافل، ونهى عن التدابر 

  .لتقاطع والهجروا
وعلم االله سبحانه وتعالى أن النفس أمارة بالسوء، تدعو 
صاحبها إلى مقاطعة أخيه وهجره، وقد يكون هذا الهجر بعذر 
أو دون عذر، لذا جاء هذا البحث ليوضح أحكام الهجر في 
الفقه الإسلامي سواء ما كان منها مزجوراً عنه أو يزجر به، 

راد المسلمين إخوانا، وذوي وسواء ما كان من الهجر بين أف
أرحام، أو أزواجاً، ولتحقيق جل الفائدة سعينا للاطلاع على 

في  -ما استطعنا الاطلاع عليه في موضوع الهجر ولم نجد 
مرجعا شاملا بحث هذا الموضوع، وما  -حدود اطلاعنا 

كُتب من المؤلفات كان خاصا بصورة أو صورتين من صور 
  .الهجر فقط

هذا وقد قمنا بجمع مسائل هذا البحث من أمهات الكتب 
في مذاهب أهل السنة والجماعة وقد قسمنا البحث إلى مقدمة 

  : يوأربعة مباحث وخاتمة فجاء على النحو التال
  المقدمة

  التعريف بالهجر ومقدماته، وفيه ستة مطالب: المبحث الأول
  .تعريف الهجر: المطلب الأول
  .حكم الهجر: المطلب الثاني
  ضوابط الهجر: المطلب الثالث
  ضرار الهجرأ: المطلب الرابع

  .أقسام الهجر: المطلب الخامس
  صور الهجر: المطلب السادس

  
  وفيه مطلبانهجر المسلم، : المبحث الثاني
  .هجر ذوي الأرحام: المطلب الأول
  .هجر المسلم من غير ذوي الأرحام: المطلب الثاني

  
  الهجر بين الزوجين وفيه مطلبان: المبحث الثالث
  هجر الزوج لزوجته: المطلب الأول

  حكم هجر الزوج لزوجته: الفرع الأول
  كيفية الهجر: الفرع الثاني

  .لزوجهاهجر الزوجة : المطلب الثاني
  

  زوال الهجر: المبحث الرابع
  .مدة الهجر: المطلب الأول
  .انتهاء الهجر: المطلب الثاني

  
  والخاتمة وفيها أهم النتائج

الفقه وأصوله، كلية الشريعة، الجامعة الأردنية، عمان،قسم * 
، وتاريخ قبوله2/10/2007تاريخ استلام البحث . الأردن

3/7/2008. 
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نسأل االله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن 
أعمالنا الصالحة، واالله نسأل التوفيق والسداد يجعله في ميزان 

  .في النية والقول والعمل
  

  الأول بحثالم
  التعريف بالهجر ومقدماته

  
  تعريف الهجر: المطلب الأول
  تعريف الهجر في اللغة: الفرع الأول

الهجر ضد الوصل، وهو الترك، والبعد، والتقاطع وهو ما 
بين المسلمين من عتب وموجدة أو تقصير يقع في  نيكو

  .)1(حقوق العشرة والصحبة دون ما كان في جانب الدين
  

  تعريف الهجر في الاصطلاح: الفرع الثاني
تعهده ومفارقة  مترك ما يلز: الهجر في الاصطلاح

  .)2(الإنسان غيره والبعد عنه، وعدم التواصل معه
مكالمة الآخر إذا الهجر ترك الشخص : وقال ابن حجر

  .)3(تلاقيا
أن كلا منهما : صلة المعنى الاصطلاحي بالمعنى اللغوي

يعني البعد والتقاطع، وعدم التواصل، ففي الهجر ينقطع 
  .التواصل بين المتهاجرين ويبتعد كل منهما عن الآخر

على أربعة أوجه كما  القرآنوقد جاءت مادة الهجر في 
  : وهي )4(ذكرها القرطبي

وقَالَ الرسولُ يا رب إِن قَومي : "ومثله قوله تعالىالسب،  .1
فكانوا إذا تلي ) 30: الفرقان" (مهجورا القرآناتَّخَذُوا هذَا 

أكثروا اللغط والكلام في غيره حتى لا  القرآنعليهم 
يسمعوه فهذا من هجرانه وترك الإيمان به وترك تصديقه 

  .)5(هجرانه من هجرانه وترك تدبره وتفهمه من
ومن : "ومثله قوله تعالى -: الانتقال من بلد إلى آخر .2

يهاجِر في سبِيلِ اللّه يجِد في الأَرضِ مراغَما كَثيرا 
هذا تحريض على الهجرة وترغيب ) 100: النساء" (وسعةً

في مفارقة المشركين وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم 
 .)6(مندوحة وملجأ يتحصن فيه

: ومثله قوله تعالى: تحويل الوجه في الفراش عن الزوجة .3
 )34: النساء" (واهجروهن في الْمضاجِعِ"

ومثله قوله : الانفراد والعزلة أو الترك والإعراض .4
" واصبِر علَى ما يقُولُون واهجرهم هجرا جميلًا: "تعالى

 )10: المزمل(
أي اصبر : ن أو قولاً، ومعنى الآيةالترك فعلا كا: فالهجر

المشركون من قومك واحتمل أذاهم  لعلى ما يقو ديا محم

  .واهجرهم في االله هجرا جميلاً
 ضهو الهجر في ذات االله بأن لا تتعر: والهجر الجميل

لهم ولاتشتغل بمكافأتهم وقيل الهجر الجميل الذي لاجزع 
  .)7(فيه

  
  حكم الهجر: المطلب الثاني

حث الإسلام على التآلف بين المسلمين، وتجنب البغضاء 
والحسد والضغينة، وجعل الأصل في العلاقة بين المسلمين 

إِنَّما ": المودة والمحبة، وربط ذلك بالإيمان فقال تعالى
 لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّهو كُميأَخَو نيوا بحلةٌ فَأَصإِخْو نُونؤْمالْم

ونمح10: الحجرات" (تُر(  
أحدكم حتى  نلا يؤم: "وقال الرسول علية الصلاة والسلام

  .)8("لنفسه بيحب لأخيه ما يح
وقد حرص الرسول صلى االله عليه وسلم على المؤاخاة 
بين المهاجرين والأنصار بعد الهجرة، فربطهم برباط الأخوة 
في الإسلام، مما أسهم في نجاح الدعوة الإسلامية فانتشر 

ن ودخل الناس في دين االله أفواجاً ، ولما اختلفت القلوب، الدي
  .اختلفت تبعا لذلك أحوال الأمة الإسلامية

وهذا الأصل العظيم دلت عليه نصوص شرعية كثيرة 
  :منها

ولَا تُصعر خَدك لِلنَّاسِ ولَا تَمشِ في : "قال تعالى .1
 )18: لقمان( "مخْتَالٍ فَخُورٍ الْأَرضِ مرحا إِن اللَّه لَا يحب كُلَّ

النهي في الآية يفيد التحريم ومن قوله : وجه الاستدلال
لا تعرض بوجهك عن  أي "ولا تصعر خدك للناس: "تعالى

الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقاراً منك لهم، واستكباراً 
لا تتكبر فتحقر فعليهم، ولكن ألن جانبك وابسط وجهك إليهم، 

  .)9(وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموكعباد االله، 
للمسلم أن لا يجوز : "القرآن مقال صاحب الجامع لأحكا

يعرض عن المسلمين بوجهه كبرا وإعجابا بنفسه واحتقاراً 
  .)10("لهم

عن أنس بن مالك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم . 2
، ولا تدابروا، وكونوا عباد االله الا تباغضوا ولا تحاسدو: "قال
  .)11("لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال لانا، ولا يحاخو

عن أبي أيوب الأنصاري رضي االله عنه أن الرسول . 3
لمسلم أن يهجر أخاه فوق  للا يح: "علية الصلاة والسلام قال

ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما 
  .)12("الذي يبدأ بالسلام

أن الرسول علية  عن أبي هريرة رضي االله عنه. 4
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، : "الصلاة والسلام قال

ولا  اولا تحاسدو اولا تحسسوا ولا تنافسو اولا تجسسو
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  .)13("وكونوا عباد االله اخوانا اتباغضو
أن رسول االله صلى : عن أبي هريرة رضي االله عنه. 5

لا : وفي رواية" بعد ثلاث  ةلا هجر: "االله عليه وسلم قال
فوق ثلاث فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل  ةهجر
 )14(".النار

بن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله  عن عبد االله. 6
للمؤمن أن يهجر أخاه فوق  للا يح: "صلى االله عليه وسلم قال

 )15(".ثلاثة أيام
من هجر : "عن الرسول صلى االله عليه وسلم انه قال. 7

 )16(".خاه سنة فهو كسفك دمهأ
عن أبي هريرة رضي االله عنه أن الرسول عليه . 8

تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم : "الصلاة والسلام قال
باالله إلا رجلا كانت  كالخميس فيغفر لكل عبد مسلم، لا يشر

بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى 
 )17(".يصطلحا

إن قتال : "االله صلى االله عليه وسلم قال لقال رسو. 9
لمسلم أن يهجر أخاه  لالمسلم كفر، وسبابه فسق، ألا ولا يح

 .)18("فوق ثلاث
عن هشام بن عامر رضي االله عنه قال سمعت . 10

لمسلم أن  للا يح: "رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
يصارم مسلماً فوق ثلاث ليال، فإنهما ما صارما فوق ثلاث 
ليال فإنهما ناكبان عن الحق ماداما على صرامهما وإن أولهما 
فيئاً يكون كفارة له سبقه بالفىء، وإن هما ماتا على صرامهما 

 .)19(لم يدخلا الجنة جميعاً
عن ابن عباس رضي االله عنه قال رسول االله صلى . 11

صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً،  عثلاثة لا ترف: االله عليه وسلم
وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها  رجل أم قوماً

  .)20(ساخط، وأخوان متصارمان
الهجر بين المسلمين  حكمفي  يتضح مما سبق أن الأصل

اليه بضوابط هو المنع، ويصار إلى الإباحة عند الحاجة 
  .-سنبينها في المطلب التالي إن شاء االله تعالى  -محدده
  

  ضوابط الهجر: المطلب الثالث
في الهجر بين المسلمين هو المنع،  الأصل لما كان

إليه، كان لا بد من وجود  ويصار إلى الإباحة عند الحاجة
ضوابط يتقيد بها الهجر كي لا يعود إلى أصل حكمه وهو 

  : المنع، ومن هذه الضوابط
أو  عن ثلاثة أيام دزيت تطول مدة الهجر بحيثلا أن  -1

س والتقصير هذا إذا كان لحظ النف تصل إلى درجة القطيعة
في حق الصحبة، وآداب العشرة أما إذا كان الهجر لحق االله 

كما سنبين ذلك في المباحث التالية  -فهو غير مؤقت بوقت 
عن والأحاديث الشريفة تدل على ذلك ف. -إن شاء االله تعالى

أن رسول االله صلى االله عليه : أبي هريرة رضي االله عنه
فوق  ةلا هجر: روايةوفي " بعد ثلاث ةلا هجر: "وسلم قال

 .)21("ثلاث فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار
بن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله  عن عبد االلهو

للمؤمن أن يهجر أخاه فوق  للا يح: "صلى االله عليه وسلم قال
 .)22("ثلاثة أيام

أن يقصد الهاجر تحقيق منفعة أو درء مفسدة، وأن لا  -2
كإصراره على  ،مفاسد أكبر على المهجوريترتب على الهجر 

المنكر والدعوة إليه، أو على المجتمع كتعطيل مصالح الناس 
 .بسبب التهاجر فيما بينهم

وجود سبب أو عذر شرعي للهجر، وهو معلق على  -3
وجود سببه، فمتى زال السبب عاد حكم الهجر إلى الأصل 

لم بلا هجر المس زلا يجو: "وهو الحظر، قال القليوبي وعميرة
شرعي، ومن الأسباب الشرعية الفسق والابتداع  بسب

  .)23("والإيذاء، والزجر، وإصلاح المهجور
أن لا يتعارض الهجر مع نص من نصوص الشريعة،  -4

كهجر الزوجة لزوجها بأن تمنع نفسها عنه، لقوله عليه 
إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها : الصلاة والسلام
  .)24(تصبحالملائكة حتى 

إذا دعا الرجل امرأته إلى : قوله علية الصلاة والسلامو
  .)25(فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح

لعن الملائكة لا يكون إلا لفعل منهي عنه وهي صيغة و
أو كهجر الابن لأحد . تدل على تحريم الفعل المنهي عنه

  .والديه مع حاجتهم له
  

  أضرار الهجر: المطلب الرابع
ذكرنا أن الأصل في الهجر هو الحظر وأنه يباح عند 

إلا لأنه يعود على  كالحاجة إليه مع وجودالسبب له، وما ذل
المسلمين بجملة من الأضرار، وهذه الأضرار متى تعارضت 

لأن  ،مع مصلحة إصلاح المهجور قدمت مصلحة إصلاحه
  .المصالح العامة تقدم على المصالح الخاصة

  : ومن الأضرار العامة للهجر
الهجر يفضي إلى تعطيل التعاون على البر والتقوى . 1

، )2: المائدة"(وتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْوى: "تعالىلقوله 
على مصلحة  نولا يجتمعا نفالمتهاجران متقاطعان لا يتعاونا

  .عن المنكر نولا يتآمران بالمعروف ولا يتناهيا
عطل الحقوق بين المتهاجرين، فالمتهاجران لا الهجر ي. 2

إذا مرض ولا يشيع  هاحدهما السلام على الآخر ولا يعود دير
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  .جنازته إذا مات
يفضي الهجر إلى قطيعة الرحم التي حرمها االله عز . 3

ويقْطَعون ما أَمر اللَّه بِه أَن : "وجل في كتابة فقال تعالى
: البقرة"(الأَرضِ أُولَئِك هم الْخَاسرون  يوصلَ ويفْسدون في

والَّذين ينقُضون عهد اللّه من بعد ميثَاقه : "وقال تعالى) 27
ويقْطَعون مآ أَمر اللّه بِه أَن يوصلَ ويفْسدون في الأَرضِ 

، فالمهجور إذا )25: الرعد"(أُولَئِك لَهم اللَّعنَةُ ولَهم سوء الدارِ
كان من ذوي الأرحام أدى هجره إلى قطيعة الرحم وهو أمر 
محرم لما ترتب على قاطع الرحم من اللعن وسوء العاقبة 

  .والخسران المبين
الغيبة والنميمة وكشف عورات المسلمين من الأمور . 4

نبوا كَثيرا يا أَيها الَّذين آمنُوا اجتَ": المحظورة شرعاً قال تعالى
من الظَّن إِن بعض الظَّن إِثْم ولَا تَجسسوا ولَا يغْتَب بعضكُم 
بعضا أَيحب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَخيه ميتًا فَكَرِهتُموه واتَّقُوا 

يمحر ابتَو اللَّه إِن 12: الحجرات( "اللَّه(. 
 اولا تحسسو اولا تجسسو: "علية الصلاة والسلام وقال

وكونوا عباد االله  اولا تباغضو اولا تحاسدو اولا تنافسو
  .)26("إخوانا

أن الشارع نهى عن الغيبة والنميمة : وجه الاستدلال
وغيرها من المحظورات في النصوص السابقة، وقد ترتكب 
هذه المحظورات من قبل المتهاجرين وغيرهم، غير أن 

خر أو هاجرين إلى أن يغتاب كل منهما الآلهجر يتجه بالمتا
يبهته أو يكشف عوراته أو يحسده أو يبغضه ليبرهن احدهما 
للآخرين صواب المسلك الذي يسلك فالهجر يزيد من فعل تلك 

  .المحظورات
يحث الإسلام على التزام الجماعة وينهى عن العزلة، . 5

  .يضعف حالة وإيمانهوالمهجور ينعزل عن الآخرين وهذا قد 
تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين : "قال عليه الصلاة والسلام

باالله، إلا رجلاً  كويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشر
  .)27("كانت بينه وبين أخيه شحناء

صلاتهم فوق  عثلاثة لا ترف"وقال عليه الصلاة والسلام 
  .)28("رؤوسهم شبراً، منهم أخوان متصارمان

يا أيها الناس إني قمت : وعن عمر رضي االله عنه قال
الا لا "فيكم كمقام رسول االله صلى االله عليه وسلم فينا فقال 

يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وعليكم 
بالجماعة وإياك والفرقة فان الشيطان مع الواحد وهو من 

  .)29("الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة
بينت النصوص النبوية السابقة أن : وجه الاستدلال

المتهاجرين محرومان مما ينعم االله به على عباده في مواسم 
، وعملهما موقوف حتى يصطلحا عالخير، فصلاتهما لا ترف

  .ثمهما كبيرإو
تحذير من الفرقة ومما يؤدي "وإياكم والفرقة"وفي قوله 

  .ية إلى الفرقةإليها والهجر من أهم الأسباب الداع
  

  أقسام الهجر: المطلب الخامس
يقسم الهجر إلى أقسام متعددة وباعتبارات متعددة يمكن 

  :تفصيلها على النحو التالي
  : أقسام الهجر من حيث الحكم الشرعي: أولا

  :)30(ينقسم الهجر من حيث الحكم الشرعي إلى نوعين هما
 وهو ما يكون بين المسلمين من: الهجر المحظور. 1

بين المسلمين من  نتقاطع وتدابر لغير مبرر، أو ما يكو
  .تقاطع وتصارم، ويكون لحظ النفس ويزيد عن ثلاثة أيام

لمسلم أن يصارم  للا يح: لقوله عليه الصلاة والسلام
  .)31("مسلماً فوق ثلاث ليال

  :)32(الهجر المشروع وهو قسمان. 2
ك أو ما كان بمعنى التر: الهجر الوقائي المانع - أ

وهو الذي يتقي . )33(للمنكرات وسماه ابن حجر بالهجر الباطن
الهاجر به شر المهجور أو شر الافتنان به، أو يخاف من 

عليه دينه أو يولد به على نفسه  دمكالمته وصلته، ما يفس
مضرة في دينه ودنياه فإن كان كذلك فقد رخص له الشرع 

خالطة فرب هجر جميل خير من م ،في مجانبته والبعد عنه
: مؤذيه ودل على هذا القسم أدلة كثيرة منها قوله تعالى

"رجفَاه زجالروقوله تعالى) 5: المدثر( "و" : كُملَيلَ عنَز قَدو
في الْكتَابِ أَن إِذَا سمعتُم آيات اللّه يكَفَر بِها ويستَهزأُ بِها فَلاَ 

تَّى يح مهعواْ مدتَقْع إِن مثْلُهإِذًا م إِنَّكُم رِهغَي يثدي حواْ فخُوض
: النساء( "اللّه جامع الْمنَافقين والْكَافرِين في جهنَّم جميعا

140(.  
أن من يستمع للاستهزاء بآيات االله ولا : وجه الاستدلال

أي إنكم إذا .المستهزئينكر ذلك فهو مقر بما سمع مع 
تكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في ار

المكان الذي يكفر فيه بآيات االله ويستهزأ وينتقص بها 
  .)34(وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في المأثم

وإِذَا رأَيتَ الَّذين يخُوضون في آياتنَا فَأَعرِض : "وقال تعالى
حديث غَيرِه وإِما ينسينَّك الشَّيطَان فَلاَ  عنْهم حتَّى يخُوضواْ في

ينمِ الظَّالِمالْقَو عى مالذِّكْر دعب د68: الأنعام" (تَقْع.(  
فعل أمر، "وأعرض"في قوله تعالى : وجه الاستدلال

والأمر يفيد الوجوب، أي وجوب الإعراض بالهجر عمن 
النهي يدل على " دقلا تقع"يخوض في آيات االله، وكذا في قوله 

التحريم أي تحريم مجالسة الذين يخوضون في آيات االله 
  .)35(تعالى
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إن من شر الناس من تركه : "وقال عليه الصلاة والسلام
  .)36("الناس، أو ودعه الناس اتقاء فحشه

من  اأن السوء والشر ليس الحديثاعتبر : وجه الاستدلال
دلاله على جواز هجره، الهاجر وإنما من المهجور وفي ذلك 

المنكرات لغير حاجة، بخلاف  دفالمباح من الهجر أن لا يشه
من حضر وشهد للإنكار على أهل المنكر ولتغيير المنكر 

  .)37(ولأمرهم بالمعروف
  : الهجر الايجابي الزاجر -ب

وهو هجر من يظهر المنكرات فهو هجر يقصد به معاقبة 
المهجور لردعه وتأديبه، ويكون ممن له سلطة مادية كالحاكم 
والأب والزوج، أو معنوية كالعالم والصديق الحميم والصالح 

واللاَّتي تَخَافُون نُشُوزهن ": ودليله قوله تعالى.المطاع لفضله
 نوهرجاهو نظُوهاجِعِفَعضي الْم34: النساء( "ف(.  

أن الشارع الحكيم شرع الهجر، بقوله : وجه الاستدلال
كعقوبة للنشوز من الزوج بقصد منع " واهجروهن" :تعالى

، فدل ذلك على جواز الهجر بقصد بهالضرر الذي لحق 
هجر "أن الرسول صلى االله عليه وسلم  التأديب، وقد ثبت

". الذين تخلفوا عن غزوة تبوكأزواجه شهرا وهجر الثلاثة 
  .كما سيأتي بيانه إن شاء االله تعالى

إلى ثلاث  مأقسام الهجر من حيث المرتبة وهو ينقس: ثانياً
  :مراتب كل مرتبة تنقسم إلى جزأين

بأن يفارق الهاجر المهجور ببدنه، وهو : الهجر بالبدن. 1
  : قسمان

و ترك الهجر الكلي بالبدن كالهجرة من بلد إلى بلد أ - أ
  .المكان الذي يقع فيه المنكر

ومن يهاجِر في سبِيلِ اللّه : "ودليل هذا النوع قوله تعالى
وقوله ) 100: النساء" (يجِد في الأَرضِ مراغَما كَثيرا وسعةً

  ).68: نعامالا" (فَلاَ تَقْعد بعد الذِّكْرى مع الْقَومِ الظَّالِمين: "تعالى
  : الهجر الجزئي بالبدن -ب

واللاَّتي تَخَافُون : "كهجر الزوج لزوجته الناشز قال تعالى
  )34: النساء" (نُشُوزهن فَعظُوهن واهجروهن في الْمضاجِعِ

  .وهو ترك الهاجر محادثة المهجور: نالهجر باللسا. 2
ويكون بترك السلام والكلام : نالهجر الكلي باللسا - أ

الكلية وترك معاملته، قال تعالى على لسان مريم عليها ب
: وقوله تعالى) 26: مريم" (فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنسيا: "السلام

  .)5: المدثر( "والرجز فاهجر"
الهجر الجزئي باللسان وهو ترك الصحبة والمعاملة  -ب

عن  ىولكن الهاجر يجامل المهجور بالسلام، ودليله ما رو
استأذن رجل على رسول : عائشة رضي االله عنها أنها قالت

بئس ابن العشيرة، : "االله صلى االله عليه وسلم وأنا عنده فقال

: االله لثم أذن له، فألآن له القول، فلما خرج، قلت يا رسو
ن من شر الناس ا ةيا عائش: ثم ألنت له؟ فقال تقلت له ما قل

  .)38(ء فحشهمن تركه الناس أو ودعه الناس اتقا
المسلم  ركون مع الكافر وهو هجيو: الهجر بالقلب. 3

: قال تعالى. هولا يكلم هولا يصاحب هللكافر بالكلية فلا يجالس
" ينالَّذوا هنْيي الدف مئَنَّهوواْ لَنُبما ظُلم دعن بم ي اللّهواْ فراج

لَو رأَكْب ةرالآخ رلَأَجنَةً وسح ونلَمع41: النحل" (كَانُواْ ي.( 
ومن الهجر بالقلب كراهية الكفر والكفار والفساق، وأن 

  .)39(يظهر الزوج كراهيته لزوجته عند نشوزها
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض ": قال تعالى

، )63: الفرقان" (هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
 )40(على قولين" الجاهلين"قوله اختلف المفسرون في تفسير 

أنهم السفهاء وقال سيبويه لم : أنهم الكفار، والثاني: الأول
يؤمر المسلمون أن يسلموا على المشركين ولكنه على معنى 

ليس : بيننا ولا شر، وقال النحاس رقولهم تسلمنا منكم ولا خي
  .)41(السلام من التسليم وإنما هو التسلم أي البراءة منهم

المسلمون لم يؤمروا بالسلام على : "القرطبيوقال 
المشركين ولم ينهوا عن ذلك بل أمروا بالصفح والهجر 
الجميل، وقد كان الرسول صلى االله عليه وسلم يقف على 

  .)42("مأنديتهم ويحييهم ويدانيهم ولا يداهنه
  

  صور الهجر: المطلب السادس
  : للهجر صور باعتبار الشخص المهجور وهي

  .المسلمين، من ذوي الأرحام ومن غيرهم الهجر بين .1
 .الهجر بين الزوجين .2
 .هجر أصحاب المعاصي المستترين منهم والمجاهرين .3
هجر أصحاب البدع سواء كانت بدعاً مضللة تقدح في  .4

 .العقائد أو مخالفات للسنة فحسب
 .هجر الكفر والكفار .5

 - إن شاء االله تعالى-وسنركز في هذا البحث وبالتفصيل 
الهجر بين المسلمين : ن من هذه الصور وهماعلى صورتي

  .والهجر بين الزوجين
  

  المبحث الثاني
  الهجر بين المسلمين

  
المسلم يهجر المسلم ويقاطعه، والمهجور قد يكون من 
عامة المسلمين، وقد يكون من ذوي الأرحام، والهجر قد 
يكون ثلاثة أيام وقد يزيد على ذلك، وقد يكون لحظ النفس 

 .في حق الصحبة وآداب العشرة أو لحق االله تعالىوالتقصير 
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  :وقد فصل الفقهاء هذه المسائل على النحو التالي
على جواز هجر من كان من : )43(اتفق الفقهاء: أولاً

كان لحق االله تعالى عامة المسلمين أو من ذوي الأرحام إذا 
  .ولمدة لا تزيد على ثلاثة أيام

  : المسائل الآتيةحصل خلاف بين الفقهاء في : ثانياً
  .هجر المسلم لذوي الأرحام: المسألة الأولى
هجر المسلم للمسلم فوق ثلاثة أيام وان : المسألة الثانية

  .كان لحق االله تعالى
  

  هجر المسلم لذوي الأرحام: المطلب الأول
  :ذهب الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين

ر إلى القول بجواز هج )44(ذهب الجمهور: القول الأول
المسلم للمسلم وإن كان من ذوي الأرحام لحظ النفس 
وللتقصير في حق الصحبة وعدم مراعاة آداب العشرة، قال 

لا يجوز هجر المسلم بلا سبب : "القليوبي وعميرة يفي حاشيت
شرعي، وإلا فيجوز ولو لغير الزوجين لغرض شرعي 

  .)45("كإصلاح الهاجر أو المهجور
إلى القول بأن الهجر لحظ  )46(ذهب الحنابلة: القول الثاني

النفس وللتقصير الحاصل في حق الصحبة يباح لغير الأقارب 
والأرحام ويكره في حق الأقارب وذوي الأرحام، قال ابن 

وما كان من هجر لحظ النفس يباح لغير الأقارب : مفلح
  .)47("والأرحام، ويكره هجر الأقارب لحظ النفس

  : أدلة الجمهور
عموم الأدلة الدالة على جواز الهجر استدل الجمهور ب

فالأدلة عامة في دلالتها ولا يجوز تخصيصها بغير ذوي 
  .الأرحام إلا بمخصص ولم يرد الدليل المخصص

  : ومن هذه الأدلة
عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول االله صلى االله  .1

لا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث : عليه وسلم قال
  .)48(ليال

يرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى وعن أبي هر .2
 .)49(لا هجرة بعد ثلاث: االله عليه وسلم قال

بن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله  وعن عبد االله .3
لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق : صلى االله عليه وسلم قال

 .)50(ثلاثة أيام
من الأحاديث السابقة وغيرها يتبين لنا أن : وجه الاستدلال

. كان من ذوي الأرحام ومن غيرهم نعام يدخل فيه ماللفظ 
  .ولا يجوز تخصيص هذه الأحاديث بدون مخصص

استدل الجمهور بهجر الرسول عليه الصلاة والسلام  .4
لنسائه فعن عبد الرحمن بن الحارث أن أم سلمه رضي االله 

عنها أخبرته أن النبي صلى االله عليه وسلم حلف لا يدخل 
ا مضى تسعة وعشرون يوما غدا على بعض أهله شهرا فلم
حلفت أن لا تدخل عليهن، شهرا : عليهن، فقيل له يا نبي االله

 .)51(إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما: قال
  : الاستدلال بفعل الصحابة رضي االله عنهم ومنها. 5
أن عائشة رضي االله عنها هجرت ابن أختها عبد االله  - أ

االله عنه، روي عن عائشة رضي االله عنها  يبن الزبير رض
حدثت أن عبد االله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته 

أهو قال : فقالت. حجرن عليهالأ عائشة واالله لتنتهين عائشة أو
قالت هو الله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير . نعم: هذا؟ قالوا

لا : فقالت فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة. أبداً
واالله لا اشفع فيه أبدا، ولا أتحنثُ إلى نذري، فلما طال ذلك 
على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن 
الأسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة، وقال لهما 
أنشدكما باالله لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن 

د الرحمن مشتملين تنذر قطيعتي فاقبل به المسور وعب
السلام عليكم : بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة فقالا

: فقالوا. ورحمة االله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة ادخلوا
ولا تعلم أن معهم ابن الزبير فلما . كلنا؟ قالت نعم ادخلوا كلكم

دخلوا، دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها 
ور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته، ويبكي، وطفق المس

وقبلت منه، ويقولان أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عما 
قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه ثلاث 

فلما أكثرا على عائشة من التذكير والتحريج، طفقت . ليال
بها فلم يزالا . إني نذرت والنذر شديد: تذكرهما وتبكي وتقول

. ةحتى كلمت ابن الزبير، وأعتقت في نذرها ذاك أربعين وقي
وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها 

  .)52(خمارها
أراد البخاري لإيراد أثر عائشة : "قال الحافظ بن حجر

هذا أن يبين أن حديث النهي عن الهجرة ليس على عمومة بل 
  .)53("هو مخصوص بمن هجر أخاه بغير موجب لذلك

ومنها ما روى احمد في مسنده بإسناد صحيح عن  -ب
بن عمر رضي االله عنهم أن النبي صلى  مجاهد عن عبد االله
لا يمنعن رجل أهله أن يأتوا المساجد، : االله عليه وسلم قال

أحدثك : فإنا نمنعهن، قال عبد االله: فقال ابن لعبد االله بن عمر
: هذا؟ قال مجاهد عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وتقول

  .)54(حتى مات فما كلمه عبد االله
يدل الحديث على أن عبد االله بن عمر : وجه الاستدلال

ولو لم يكن هجر  ،رصي االله عنهما امتنع عن الكلام مع ابنه
  .ذوي الأرحام جائزا لما فعله ابن عمر
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قال الجمهور إن حق العباد فيه حق الله، : المعقول. 6
المساهمة والمسامحة وهو بخلاف وحق االله مبني على 

  .حق الآدمي
  

  : أدلة الحنابلة
استدل الحنابلة على القول بكراهية هجر المسلم لأقاربه 

  : وذوي أرحامه لحق النفس بأدلة منها
أن الأحاديث التي استدل بها الجمهور هي أدلة عامة،  -1

وقد تم تخصيصها بالأدلة الدالة على وجوب صلة 
أجاز الحنابلة الهجر بقصد حفظ حق االله ، وعليه )55(الرحم

تعالى، ومنعوه إذا كان يقصد به الانتصار للنفس وفي حق 
الغير، وهجر ذوي الأرحام يتعارض مع صلتهم، والرحم 

  .توصل بالسلام والكلام والهدية فوصلها أولى من القطع
قال الحنابلة بأن حق االله عز وجل أضيق : المعقول - 2

و وحق الآدمي أخف لأنه يدخله ولأنه لا يدخله العف
  .)56(العفو

  
  :مناقشة الأدلة والترجيح

  :رد الجمهور على أدلة الحنابلة بما يلي: أولاً
أدلة الهجر الواردة هي المخصصة لأدلة صلة الرحم  .1

وليس العكس بدليل هجر الرسول عليه الصلاة والسلام لنسائه 
  .)57(وللثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك

بأن حق العباد فيه حق االله تعالى المبني على  وقالوا .2
 .المساهمة والمسامحة

  رد الحنابلة على أدلة الجمهور :ثانياًً
أدلة الجمهور العامة في جواز الهجر مخصصة بأدلة . 1

  .وجوب صلة الرحم
رد على هجر الرسول عليه الصلاة والسلام لنسائه و . 2

تي تَخَافُون واللاَّ: "لأصحابه أن ذلك خصص بقوله تعالى
) 34: النساء(نُشُوزهن فَعظُوهن واهجروهن في الْمضاجِعِ 

وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت : "وبقوله تعالى
عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا 
ملجأ من االله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن االله هو التواب 

 ).118: التوبة" (لرحيما
رد الحنابلة على الأثر الوارد عن عائشة رضي االله . 3

  : عنها بأمرين
بن الزبير لا لأجل  بأن تمسكها بهجر عبد االله: الأول

تمسكها بحقها بالهجر ولا لاستباحتها ذلك، بل هو لتمسكها 
بحكم وجوب الوفاء بالنذر، بدليل أنها تركت الهجر وحنثت 

  .قت في نذرها ذلك أربعين أوقيةفي نذرها وأعت

أن قصة عائشة رضي االله عنها لا تصلح دليلا : الثاني
للاحتجاج لأن الصحابة الكرام انكروا عليها واخذوا يذكرونها 
بصلة الرحم، ولا حجة في عمل أحد الصحابة إذا خالف 

 .)58(النصوص الشرعية
بن عمر لابنه رضي االله  أما ما روي من فعل عبد االله. 4

بن عمر والده ويملك  عنهما فإن ذلك كان بوصف عبد االله
حق تأديبه وزجره، ويحق لأبنه أن يهجره لأنه صرح برد 
الحديث لغير عذر أبداه أو تأويل استند إليه، والحديث وان 

غير أنه فعل صحابي مختلف في  )59(كان إسناده صحيحا
  .حجيته
 
  القول المختار: ثالثا

مما سبق يترجح لدينا ما ذهب إليه الجمهور من جواز 
ذوي الأرحام كغيرهم من عامة المسلمين، مادام ذلك  رهج

يحقق مصلحة كردع المهجور وتبصيره بالحق وإلزامه بحق 
الصحبة واحترام الآخرين، وذلك لقوة الأدلة الواردة في ذلك 

  .وصحتها، ووضوح دلالتها على المطلوب
  

  هجر المسلم من غير ذوي الأرحام: المطلب الثاني
في  )60(إذا كان المسلم من غير ذوي الأرحام فلا خلاف

جواز هجره ما دام قد قصر في حق االله تعالى أو في حق 
الصحبة ولم يراع آداب العشرة، وكان في هجره تأديبا له 
وردعا لغيره، وكانت وسيلة الهجر ناجحة في علاج التقصير 

الة على جواز هجر المسلم تدل على وعموم الأدلة الد. منه
  .)61(هذا المعنى

  
  المبحث الثالث

  الهجر بين الزوجين
  

شرع الإسلام الزواج وجعل أساسه المودة والرحمة بين 
الزوجين، وبين الحقوق والواجبات التي يجب أن يلتزم بها 
كل منهما، وهذه الحقوق قد تكون خاصة للزوج كحق الطاعة 

، )34: النساء(الُ قَوامون علَى النِّساء الرج": لقوله تعالى
وقَرن في بيوتكُن ": وحق القرار في البيت بقوله تعالى

  .ومنها أن لا تمنع المرأة نفسها منه، )33: الأحزاب(
ومن الحقوق ما كان خاصاً للزوجة كالمهر والنفقة لقوله 

: ولقوله تعالى )4: اءالنس(وآتُواْ النَّساء صدقَاتهِن ": تعالى
" هتعن سم ةعقْ ذُو سنف7: الطلاق(لِي.(  

ومن الحقوق ما هو مشترك بين الزوجين كحق الاستمتاع 
  .وحق التوارث وغيرها
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وهذه الحقوق قد يقصر بعضهم فيها وقد يمتنع عن منحها 
للطرف الآخر، مما يؤدي إلى الخلاف والنزاع وكراهية 

يعبر عنه بالنشوز، فالنشوز قد يكون  أحدهم للآخر وهو ما
من طرف الزوجة وهو الغالب، وقد يكون من طرف الزوج 

تعريف النشوز  -إن شاء االله  -وفي هذا المبحث سنبين 
  .وكيفية علاجه من كلا الزوجين

  
  هجر الزوج لزوجته: المطلب الأول

إذا قصرت المرأة في الحقوق الواجبة عليها فإنها تعد 
كون وي، )62(والنشوز يعني الخروج عن طاعة الزوجناشزا، 

خروج المرأة عن الطاعة بسبب كراهية الزوج والنفور 
  .والجفاء له

من قانون  )69(وعرف القانون الأردني الناشز في المادة 
بأنها التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ : "الأحوال الشخصية

لبها النقلة شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل ط
ويعتبر من المسوغات الشرعية، لخروجها من  ،إلى بيت آخر

  .)63("المسكن إيذاء الزوج لها بالضرب وسوء العشرة
إذا امتنعت الزوجة من الصلاة فإنها "قال ابن تيمية 

تستتاب وهجر الرجل على ترك الصلاة من أعمال البر التي 
  .)64("يحبها االله ورسوله

اء إلى القول بحرمة النشوز وقد ذهب جمهور الفقه
للنصوص الشرعية التي تدل على وجوب طاعة الزوج 

  .)65(ومعاشرته بالمعروف
ولعلاج النشوز شرع الإسلام أحكاما شرعية تكفل بناء 
الأسرة واستمرارها، ومن ذلك الوعظ، والهجر، والضرب، 

 .والتحكيم
وفي هذا البحث سنركز على الهجر لارتباطه بموضوعنا 

  .)66(العلاج الأخرى تبحث في مظانهاوسبل 
  

  حكم هجر الزوج لزوجته: الفرع الأول
  : يباح للزوج هجر زوجته الناشز وقد ثبت ذلك بأدلة منها

واللاَّتي تَخَافُون نُشُوزهن فَعظُوهن  :قوله تعالى. 1
  )34: النساء( واهجروهن في الْمضاجِعِ

ة وسائل علاج النشوز وذكرت بينت الآي: وجه الاستدلال
  .منها الهجر

عن عبد الرحمن بن الحارث أن أم سلمه رضي االله .2
عنها أخبرته أن النبي صلى االله عليه وسلم حلف لا يدخل 
على بعض أهله شهرا فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا 

 ،له يا نبي االله حلفت أن لا تدخل عليهن شهرا: عليهن، فقيل
  .)67(ون تسعة وعشرين يوماإن الشهر يك: قال

أن : عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي االله عنهما.3
رجلا سأل النبي صلى االله عليه ماحق زوجة أحدنا عليه؟ 

يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا كسا، ولا يضرب الوجه، : قال
 .)68(ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت

ولا . "والسلاميدل قوله عليه الصلاة : وجه الاستدلال
بمفهوم المخالفة من الحديث على جواز  ".يهجر إلا في البيت

  .الهجر في البيوت
روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي االله عنهم  .4

: قال. يا رسول االله نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر: قلت: قال
حرثك فأت حرثك أنى شئت، غير أن لا تضرب الوجه ولا 

  .)69(في البيت تقبح ولا تهجر إلا
أن الحديث يدل على جواز هجر الزوجة : وجه الاستدلال

  .بقصد التأديب إذا نشزت ولم تستجب للوعظ والإرشاد
  

  كيفية الهجر: الفرع الثاني
واللاَّتي تَخَافُون نُشُوزهن فَعظُوهن : "قال تعالى

  )34: النساء( واهجروهن في الْمضاجِعِ
سرون والفقهاء في تفسير كيفية الهجر والمراد اختلف المف
  : به على أقوال

  : القول الأول
في  رأن الهجر يكون بترك جماع الزوجة ولا يهج

الفراش فالهجر للجماع فقط وقال به سعيد بن المسيب، وابن 
 )70(عباس وابن أبي طلحة ومقاتل وابن جبير وذكره الشافعية

  )71(والحنابلة في رواية
واللاَّتي تَخَافُون : "أصحاب هذا القول بقوله تعالىاستدل 

  )34: النساء( نُشُوزهن فَعظُوهن واهجروهن في الْمضاجِعِ
  : وجه الاستدلال

أن الأمر المطلق أن كان يقبل الشدة والضعف فيحمل 
  .)72(على أقل مراتبه أي ترك الجماع وهذا أدنى مراتبه

  
الهجر يكون بترك الجماع وهجر الفراش : القول الثاني

وقال به الحسن ومقسم ومجاهد، والنخعي، والشعبي والحسن 
البصري، وقتادة، وسعيد بن المسيب، وجمهور فقهاء 

  : واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها )73(المالكية
واللاَّتي تَخَافُون نُشُوزهن فَعظُوهن : قوله تعالى -1

  ).34: النساء( هن في الْمضاجِعِواهجرو
أن االله أضاف الهجر إلى المضاجع، وقال : وجه الاستدلال

هجرها في مضجعها أي أن لا يقرب فراشها، أي : مقسم
  .)74(اهجروا حجرهن ومحل مبيتهن

فان خفتم : "قول الرسول صلى االله عليه وسلم -2
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قال حماد يعني " نشوزهن فاهجروهن في المضاجع
  .)75(احالنك

عن عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه كان له نساء  -3
فكان يغاضب بعضهن فإذا كانت ليلتها يفرش في حجرتها 

  .)76(وتبيت هي في بيتها
  :القول الثالث

الهجر يكون بترك الكلام مع الزوجة لا بترك الجماع أو 
الفراش قال به عكرمة، والضحاك، والثوري وهو مذهب 

  .)77(الحنفية
استدل الحنفية ومن معهم على قولهم بأن القول بهجر و

الجماع يؤدي إلى إلحاق الضرر بالزوج فلا يؤذيها بما يضر 
  .بنفسه ويضيع حقه

بأن الهجر في المضاجع جائز : يرد على دليل الحنفية
بدليل فعل الرسول صلى االله عليه وسلم الذي فسر الآية، ثم 

لتصر على الخطأ، أن ترك الكلام معها يعطيها الفرصة 
  .ويقلل فرص الوعظ والتوجيه

  : القول الرابع
أن الهجر يكون بتغليظ القول مع الزوجة فيكلمها بغلظة 
إذا دعاها ولا يترك جماعها ولا فراشها ولا مطلق كلامها 
وهو من قول الهجر أي قولوا لهن في المضاجع هجرا من 

  .)78(مةالقول وقال به ابن عباس في رواية، والحسن وعكر
واستدلوا على ذلك بأن من معاني الهجر الكلام القبيح 

ويرد على هذا القول بان  .فيكون بمعنى غلظوا لهن في القول
ولا تلمزوا أنفسكم : "االله تعالى حرم الكلام الفاحش فقال تعالى

ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم 
  ).11: الحجرات" (يتب فأولئك هم الظالمون

واالله تعالى رفع الكلام الفاحش عن الأَمة التي زنت وهو 
  .فكيف يصح ذلك مع الناشزمن صور التعزير بالقول 

  : القول الخامس
أن الهجر يكون بربط الزوجة بالبيت لأن من معاني 
الهجر هجر البعير أي ربطه، قال به الجصاص في أحكام 

واستدل أصحاب هذا القول  )79(والطبري في تفسيره القرآن
   :بما يلي

فَعظُوهن واللاَّتي تَخَافُون نُشُوزهن : "قوله تعالى .1
فإن : قال الطبري) 34: النساء(واهجروهن في الْمضاجِعِ 

أبين الأوبة من نشوزهن فاستوثقوا منهن رباطا في 
  .)80(مضاجعهن يعني في منازلهن

الإمام مالك أن أسماء بنت أبي بكر رضي االله  ىرو. 2
كانت تخرج،  ة الزبير بن العوام رضي االله عنهعنها امرأ

وعوتب عليها وعلى ضرتها فعقد : حتى عوتب في ذلك، قال

شعر واحدة بالأخرى، وضربهما ضرباً شديداً، فشكته أسماء 
بنيه اصبري فان : إلى أبيها أبي بكر رضي االله عنه فقال

  .)81(الزبير رجل صالح ولعله أن يكون زوجك في الجنة
ى الهجر فعل الزبير يدل على أن معن: وجه الاستدلال

  : يرد على هذا الأثر من وجهين. الربط وقد فعله
إن هذا الأثر لم يصح عن الزبير بن العوام فهو حديث  .1

غريب رواية الإمام مالك، ولو فرضنا صحته فهو فعل 
صحابي خالف فيه منهج الرسول صلى االله عليه وسلم في 
الهجر، فقد هجر الرسول صلى االله عليه وسلم زوجاته ولم 

  .ن ولم يضربهنيربطه
أن المعنى اللغوي للهجر يدور حول البعد عن الشيء  .2

 .)82(والربط اقل المعاني احتمالا لمعنى الهجر
  :القول المختار

إن هجر الزوجة إنما قصد به إصلاحها وإعادتها إلى 
الحق، فكيفية الهجر تكون بالقدر الأخف الذي يتحقق منه 

وهو مختلف المقصود وهذا الأمر يعود تقديره للزوج 
باختلاف النساء والأحوال فإن تحققَ المقصود بترك الكلام 
تُرك، وان كان يتحقق بالهجر في المضاجع كان ذلك، ولا 

 ،بأس بان يجمع بين قولين فان لم ترتدع بالهجر في الجماع
قال . فأن لم ترتدع ضم إلى ذلك هجر الكلام ،هجر الفراش

ترك الكلام : عنويومن الضرر الم: "عبد الكريم زيدان. د
معها أو ترك المبيت في فراش الزوجية دون وجه حق وهو 
المسمى بالهجر ومنه أيضا ترك وطئها دون مبرر شرعي، 
مثل مرضه، ومن الضرر المعنوي ما يكون بمظهر الزوج 
مثل إظهار العبوس لها وتقطيب الحاجبين في مواجهتها ورفع 

  .)83("الصوت عليها
ق مقاصد الهجر عمل به بشرط فأي من هذه الصور يحق

  .أن لا يتعسف في استعمال حقه في الهجر
  : الهجر التعسفي

في استعمال حقه في الهجر في  يكون الزوج متعسفاً
  : حالات منها

: إذا قصد الإضرار بزوجته لقوله عليه الصلاة والسلام .1
 .)84("إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل إمرىء ما نوى"

حمل الزوجة على فعل معصية، قال عليه إذا قصد بهجره  .2
الطاعة على المرء المسلم فيما أحب : "الصلاة والسلام

ٍ  فلا سمع  وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية
 .)85("ولا طاعة

 .إذا ترتب على الهجر مفسدة أعظم من المصلحة المرجوة .3
ى المقصد فإذا لم يكن هناك أثر أو نتيجة للهجر، وانت .4

 .)86(منه
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  مدة هجر الزوجة: الفرع الثالث
اختلف الفقهاء في المدة التي يجوز للزوج أن يهجر 

  : زوجته بها على قولين
  : القول الأول - أ

أن الزوج يستطيع أن يهجر زوجته ما شاء من الوقت طال 
، )88(، والحنابلة)87(والشافعية )87(أو قصر وقال به الحنفية

  : واستدلوا بالأدلة التالية
واللاَّتي تَخَافُون نُشُوزهن فَعظُوهن : "قوله تعالى. 1

  )34: النساء( واهجروهن في الْمضاجِعِ
جاءت الآية مطلقة في بيان جواز الهجر : وجه الاستدلال

  .بقصد التأديب دون تحديد المدة ودون قيد
أن الهجر عقوبة تعزيرية، والعقوبة التعزيرية عقوبة . 2

درة متروك أمر تقديرها للحاكم أو المسؤول غير مق
باعتبارات مختلفة منها عظم المخالفة، وشخصية المخالف، 
وباعتبارات أخرى، فلا تقييد من حيث الوقت في هجر الزوج 

 .لزوجته وإنما المعتبر ما تندفع به المفسدة
  : القول الثاني -ب

أن الأولى بالرجل أن يهجر زوجته مدة شهر واحد على 
، واستدل )89(لا يتجاوز به أربعة أشهر وقال به المالكيةأن 

  : أصحاب القول الثاني بأدلة منها
ما روى عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها أنها   .1
وهي تعظ خالد بن سعيد المخزومي وقد بلغها انه هجر  - قالت

فإنك سمعت ما جعل االله للمولي : - وطول الهجر يامرأته ليال
لِّلَّذين يؤْلُون من نِّسآئِهِم تَربص أَربعة : "من الأجل فقد قال تعالى

يمحر غَفُور اللّه فَآؤُوا فَإِن رٍ فَإِن226: البقرة( "أَشْه.(  
أن الإيلاء صورة من صور الهجر وهو : وجه الاستدلال

بعة أشهر فالزيادة عليها إضرار بالمرأة وتعسف في محدد بأر
  .)90(حقها

ما روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه هجر   .2
 ، ً فعن عبد الرحمن بن الحارث أن أم سلمه نساءه شهرا

رضي االله عنها أخبرته أن النبي صلى االله عليه وسلم حلف لا 
يوما يدخل على بعض أهله شهرا فلما مضى تسعة وعشرون 

حلفت أن لا تدخل عليهن، : غدا عليهن، فقيل له يا نبي االله
  .)91(إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما: شهرا قال

مما سبق يتبين لنا أن قول الجمهور هو : القول الراجح
الراجح، للإطلاق الوارد في الآية بشرط أن لا يزيد عن 

دةً محددةً أربعة أشهر استدلالاً بآية الإيلاء، إذ ليس للهجر م
ها الزوج بل الأمر متروك له، وهو أدرى بينبغي أن يلتزم 

وأعلم بحال زوجته وبما يعيدها إلى الطريق الصواب على أن 
لا يزيد على أربعة أشهر فيضطرها مع ضعف الإيمان إلى 

  : الفاحشة، فالمسألة محكومةً بضوابط هي
أن لا يلحق بها أذى . أن يساهم الهجر في إصلاحها. 1

 .بالغاً يضطرها إلى الفاحشة
  .أن لا يزيد الهجر عن أربعة أشهر. 2
  

  هجر الزوجة لزوجها: المطلب الثاني
  كيفية نشوز الرجل: الفرع الأول

بينا فيما سبق أن النشوز كما يكون من الزوجة يكون من 
  : الزوج واختلف الفقهاء في الفعل الذي يتبين منه نشوز الرجل

نشوز الرجل يكون بكراهيته  )92(فيةقال الحن: القول الأول
  .زوجته، وبأن يظهر لها ذلك

أن نشوز  )94(والشافعية )93(قال المالكية: القول الثاني
الرجل يكون بتعديه على زوجته بحيث يضار بها بالهجر 
والضرب بغير موجب شرعي وإلحاق الأذى والشتم والسب 

  .وغيره بها
الرجل بأن يضار بها  نشوز )95(قال الحنابلة : القول الثالث

بالضرب والتضييق عليها أو أن يمنعها حقوقها من القسم 
أو أن يمتنع الزوج إذا دعته الزوجة إلى فراش الزوجية  والنفقة

  .ودون عذر لأن ذلك من أسباب التضييق على المرأة
  

  علاج نشوز الرجل: الفرع الثاني
 إذا أظهر الزوج كراهيته لزوجته، وترجم هذه الكراهية

إلى السلوك بالتقصير بحقوقها أو بالاعتداء عليها أو بهجرها 
  بغير حق شرعي فما طرق علاج هذا النشوز؟

علاج نشوز الزوج كعلاج نشوز الزوجة عالجه الشارع 
  : وبين طرق الحل له من جانبين

ويكون بمراعاة الأحكام التي بيناها : الجانب الوقائي -1
  .عند حديثنا عن علاج نشوز المرأة

 : ويكون بعدة صور: الجانب العلاجي -2
بأن تبين حقها عليه وتذكره بوجوب الالتزام : الوعظ  .1

وأْتَمروا بينَكُم : "بأداء هذا الحق قربة الله تعالى لقوله تعالى
وفرعولقوله) 6: الطلاق( "بِم" :وفرعبِالْم نوهراشعو" 

تعالى يوجب على الرجل وهذا أمر من االله ، )19: النساء(
  .حسن معاشرة أهله والتلطف معهم

خيركم خيركم لأهله : ومنها قوله عليه الصلاة والسلام
  .)96(وأنا خيركم لأهلي

ومع الوعظ للزوج عليها أن تصلح أمرها معه بأن تتقرب 
منه بالكلمة الحسنة، والتزين له، وتليين الجانب له، والرفق به 

  .والعطف عليه
، عنه بعضاً من الحقوق الواجبة لها عليهأن تضع   .2
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وذلك تسهيلا عليه بما بقي عليه من الحقوق فيفي بها ويصلُح 
  .)97(حالهما

إذا خافت المرأة نشوز زوجها وإعراضه : "قال ابن قدامة
عنها لرغبته عنها إما لمرض بها أو كبر أو دمامة فلا بأس 

وإِنِ امرأَةٌ " :أن تضع عنه حقوقها تسترضيه بذلك لقوله تعالى
خَافَتْ من بعلها نُشُوزا أَو إِعراضا فَلاَ جنَاْح علَيهِما أن 

  .)98()128: النساء( "يصلحا بينهما والصلح خير
نها مإذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر : وجه الاستدلال

أو يعرض عنها فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو 
بيت أو غير ذلك من حقها عليه وله أن يقبل ذلك كسوة أو م

منها فلا حرج عليها في بذلها ذلك له ولا عليه في قبوله 
  .)99(منها

وعن البخاري عن عائشة رضي االله عنها قالت هي 
المراة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج 

ت في عليها فتقول له امسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأن
حل من النفقة علي والقسمة لي، وإن رجعت فلها ذلك، والآية 
نزلت في سودة بنت زمعة التي وهبت يومها لعائشة مقابل 

  .بقائها مع الرسول صلى االله عليه وسلم
قد يصر الرجل على سوء حاله مع زوجته : التحكيم .1

مع الوعظ والتنازل الذي تقدمه المراة لذا فإنها تبعث بحكم 
للتفاوض معه ومحاولة إصلاحه والسماع لتأويله  من أهلها

  .ومبرراته ومحاولة التقريب بين وجهات النظر
فان أبي الزوج وأصر على : أن ترفع الأمر للقضاء .2

سوء المعاشرة فان من حق الزوجة أن ترفع الأمر للقضاء 
 .ليحكم بينهما أو ليطلقها وقضاء القاضي ملزم لهما

من قانون الأحوال ) 123(المادة وبه اخذ القانون الأردني 
إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها أو : "الشخصية الأردني

هجره لها سنة فأكثر بلا عذر مقبول وكان معروف الإقامة 
جاز لزوجته أن تطلب من القاضي تطليقها بائناً، إذا تضررت 

  ".من بعده عنها أو هجره لها
هذا ولا يجوز للزوجة أن تمنع نفسها عن زوجها بأي 
حال مادامت على عصمة زوجها، فلا تمنعه من جماعها ولا 
تهجر فراش الزوجية وذلك لثبوت النهي عن هذا بالنصوص 

  : الصريحة الصحيحة والتي منها
إذا باتت المرأة هاجرة : قوله عليه الصلاة والسلام -1

 .)100(تى تصبحفراش زوجها لعنتها الملائكة ح
أن لعن الملائكة لا يكون إلا لفعل منهى : وجه الاستدلال

  .عنه وهي صيغة تدل على تحريم الفعل المنهى عنه
إذا دعا الرجل امرأته إلى : قوله علية الصلاة والسلام .1

  .)101(فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح

والذي نفسي بيده : عن الرسول عليه الصلاة والسلام .2
ن رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي ما م

 .)102(في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها
تفيد النصوص السابقة بأنه لا يحل لامرأة : وجه الاستدلال

تؤمن باالله واليوم الآخر أن تهجر زوجها أو تمتنع عنه إذا 
أن ذلك طلبها لحاجته، ولا يصح لها أن تتعلل بتفريط الزوج، 

تفريطه في الحقوق الواجبة عليه لا يسوغ لها التفريط في 
الحقوق الواجبة عليها، وعليها أن لا تهمل الدعاء له 

  .ولأسرتها بالثبات والدوام والسعادة في الدارين
  

  الرابعالمبحث 
  زوال الهجر

  
  مدة الهجر: المطلب الأول

  : اختلف الفقهاء في هذه المسالة على قولين
 )103(ذهب جمهور الفقهاء من المالكية :القول الأول

إلى القول بجواز هجر المسلم  )105(والشافعية )104(والحنفية
  .فوق ثلاثة أيام

اجمع الفقهاء على جواز : ونقل عن السيوطي قوله
الهجران فوق ثلاثة أيام لمن خاف من مكالمته ما يدخل على 
نفسه مضرة في دينه أو دنياه وقد رخص له في مجانبته 

  .)106(بعده عنهو
 )108(وابن تيميه )107(ذهب بعض الشافعية: القول الثاني

إلى التفريق في مدة الهجرة بين ما إذا كانت لحق االله فيجوز 
أن تزيد عن ثلاثة أيام، وما كان لحق العباد بسبب تقصير في 
حق الصحبة فيجب أن لا تزيد عن ثلاثة أيام، قال القليوبي 

لمسلم بلا سبب شرعي وإلا فيجوز لا يجوز هجر ا: "وعميرة
ولو في جميع الدهر، والغرض الشرعي كفسق وابتداع وإيذاء 

  .)109("وزجر
إنما تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من : "وقال السيوطي

ثلاث إنما هو فيما يكون بينهما من قبل عتب أو فيمن هجر 
لحظ نفسه ومعايش الدنيا، وأما أهل البدع فهجرانهم 

  .)110("دائم
الهجر لأجل حظ الإنسان لا يجوز : " وقال ابن تيمية

وينبغي أن يفرق بين الهجر لحق االله وهو . لأكثر من ثلاث
  .)111("مأمور به والهجر لحق النفس وهو منهي عنه

  :أدلة الجمهور
استدل الجمهور على القول بجواز الهجر فوق ثلاثة أيام 

  : بأحاديث منها
وسلم هجر أزواجه شهرا أن الرسول صلى االله عليه  .1
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فعن عبد الرحمن بن الحارث أن أم سلمة رضي االله عنها 
أخبرته أن النبي صلى االله عليه وسلم حلف لا يدخل على 
بعض أهله شهرا فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا 

حلفت أن لا تدخل عليهن، شهرا : عليهن، فقيل له يا نبي االله
  .)112(اإن الشهر يكون تسعة وعشرين يوم: قال

أن الرسول صلى االله عليه وسلم هجر كعب بن مالك  .2
ومرارة بن ربيعة العامري وهلال بن أميه الواقفي وأمر 

بن  الصحابة أن يهجروهم وهجروا خمسين ليلة، فعن عبد االله
سمعت أبا كعب بن مالك وهو أحد : كعب بن مالك، قال

عن رسول االله صلى  والم يتخلف منهأالثلاثة الذين ثبت عليهم 
غزوة : االله عليه وسلم في غزوة غزاها قط غير غزوتين

  .العسرة وعزوة بدر
ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كلامي و كلام : قال

صاحبي ولم ينه عن كلام احد من المتخلفين غيرنا، فاجتنب 
الناس كلامنا، فلبثت كذلك حتى طال علي الأمر وما من 

أن أموت فلا يصلي علي النبي عليه شيء أهم إلي من 
الصلاة والسلام أو يموت عليه الصلاة والسلام فأكون من 
 ،الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم، ولا يصلي علي
فأنزل االله توبتنا على نبيه عليه الصلاة والسلام حين بقي 
الثلث الآخر من الليل ورسول االله عليه الصلاة والسلام عند 

ه، وكانت أم سلمه محسنة في شأني معينة في أمري، أم سلم
تيب على : يا أم سلمه: "فقال رسول االله عليه الصلاة والسلام

إذا يحطكم الناس "قالت أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال " كعب 
حتى إذا صلى رسول االله عليه " فيمنعونكم النوم سائر الليلة

علينا وكان إذا الصلاة والسلام صلاة الفجر أذن بتوبة االله 
وأنزل  )113(استبشر استنار وجهه حتى كأنه قطعة من القمر

وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت : "االله تعالى فيهم
عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا 
ملجأ من االله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن االله هو التواب 

 )118: التوبة( "الرحيم
 فعل الصحابة .3
أن أبا بكر الصديق هجر مسطحا لكلامه في حادثة  - أ

: " الإفك وقطع نفقته عنه، فعن عائشة رضي االله عنها قالت
كان مسطح بن أثاثة ممن تولى كبره من أهل الإفك وكان 
 قريبا لأبي بكر وكان قريبا في عياله فحلف أبو بكر ألا ينيله

يأتل أولو الفضل منكم والسعة  ولا: "خيرا أبدا فانزل االله قوله
أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل االله 

، وقالت فأعاده أبو بكر إلى )22: النور" (وليعفوا وليصفحوا
  .)114("عياله وكفر عن يمينه

وعائشة رضي االله عنها هجرت ابن الزبير مدة  -ب

  .زادت على ثلاثة أيام كما سبق ذكره
عقوبة تعزيرية، والعقوبة التعزيرية هي  أن الهجر. 4

عقوبة غير مقدرة شرعا متروك أمر تقديرها للحاكم المسلم 
وباعتبارات مختلفة منها عظم المخالفة وشخصية المخالف 

  .وغيرها، وعليه لا يصح تحديد الهجر بأيام ثلاثة
  : أدلة أصحاب القول الثاني

ر لحظ استدل ابن تيمية ومن معه على القول بأن الهج
النفس لا يجوز لأكثر من ثلاثة أيام بعموم النصوص الدالة 

  : على جواز الهجر وحددته بثلاثة أيام
إِنَّما الْمؤْمنُون إِخْوةٌ فَأَصلحوا بين : "وقال تعالى. 1

 ونمحتُر لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّهو كُميوجه ) 10: الحجرات(أَخَو
والإصلاح يكون بان لا يترك المتهاجران مدة : الاستدلال

  .تزيد على ثلاثة أيام وهما على خصومتهما
عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول االله صلى االله . 2

لا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث : عليه وسلم قال
  .)115(ليال

وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى  .3
 .)116(لا هجرة بعد ثلاث: االله عليه وسلم قال

بن عمر رضي االله عنه أن رسول االله  وعن عبد االله .4
لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق : صلى االله عليه وسلم قال

  .)117("ثلاثة أيام
تفتح أبواب الجنة كل : وقال عليه الصلاة والسلام. 5

اثنين وخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك باالله شيئا إلا رجلا 
وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى  كان بينه
  .)118(يصطلحا

بينت النصوص السابقة جواز الهجر : وجه الاستدلال
شريطة أن لا يزيد على ثلاثة أيام وهي نصوص صريحة 

  .وصحيحة
  :المناقشة والترجيح

  :رد ابن تيمية على أدلة الجمهور بما يلي: أولاً
أن هجر الرسول صلى االله عليه وسلم لأزواجه شهرا، . 1

: كان حكما خاصا به عليه الصلاة والسلام، جاء بقوله تعالى
واللاَّتي تَخَافُون نُشُوزهن فَعظُوهن واهجروهن في الْمضاجِعِ 

 ).34: النساء(
هجر الصحابة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك . 2

مر صادر عن الرسول صلى االله عليه وسلم وطاعة كان بأ
يا أَيها ": الرسول صلى االله عليه وسلم واجبة لقوله تعالى

 نكُمرِ ملِي الأَمأُوولَ وسواْ الريعأَطو واْ اللّهيعنُواْ أَطآم ينالَّذ
  .فهجرهم واجب طاعة الله ولرسوله )59: النساء(

ضي االله عنه لمسطح فإن أما عن هجر أبي بكر ر. 3
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الرواية فيها دلالة على التفريق بين الهجر لحظ النفس والهجر 
للزجر والتأديب، فإن أبا بكر لم يستنصر لعائشة حين قيل 
فيها ما قيل، وإن كانت ابنته لعدم معرفته لأمر االله في ذلك ما 
هو، فاستصحب الأصل وبقي عليه، فلم يهجر مسطحاً قبل 

ن إحسانه إليه كان الله، ولو هجره إذ ذلك كان نزول القران، لا
فلما نزل القران واستنصر لعائشة رضي االله . لحظ النفس

عنها، علم عند ذلك أن ما صدر عنه من نصرته لها حماية 
  .)119(من االله لا لها وإنما للمعنى الذي خصها االله به

بأنها أدلة قد : رد الجمهور على قول ابن تيمية: ثانياً
بفعل الرسول صلى االله عليه وسلم وبفعل الصحابة خصصت 

رضوان االله عليهم، وأن الهجر من التعزير المطلق عن 
  .)120(التقييد

يترجح لدينا القول بما ذكره الشيخ ابن : الترجيح: ثالثاً
تيمية رضي االله عنه بأن الهجر لا يصح أن يزيد عن ثلاثة 

از الزيادة على ما أيام إذا كان لحظ النفس وما كان لحق االله ج
وذلك أن الأيام الثلاثة كافيه لتهدئة النفس ورجوع . ذكر

المهجور إلى الحق والزيادة عليها تزيد من التباغض 
والتحاسد والتباعد المنهي عنه في الأحاديث النبوية 
والنصوص الشرعية، أما متى كان الهجر لحق االله فيصح، 

لمهجور فوق ثلاثة وفي أدلة الجمهور إنما كان التجاوز من ا
  .أيام في الغالب في حق من حقوق االله تعالى

فالرسول صلى االله عليه وسلم هجر أزواجهن لأنهن لم 
ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن ": يحسن العشرة واالله تعالى يقول

وفرعي : "وقوله تعالى )228: البقرة( "بِالْمف ينَكصعلَا يو
 وفرع12: ةتحنالمم(م(  

وفي هجر الذين تخلفوا عن غزوة تبوك لأنهم خالفوا 
وجاهدواْ بِأَموالِكُم وأَنفُسكُم في سبِيلِ اللّه : " بفعلهم قوله تعالى

 "وجاهدوا في اللَّه حقَّ جِهاده: "وقوله تعالى) 41: التوبة(
  )78: الحج(

  
  انتهاء الهجر: المطلب الثاني

  : ينتهي الهجر بواحدة أو أكثر ما يلي
الهجر جاز لأسباب ذكرت فإذا زال : انتهاء سببه: أولا

السبب عاد حكم الهجر إلى الحظر وتفصيل ذلك على النحو 
  : التالي

إذا كان سبب الهجر حظ النفس وحق الصحبة فان المسلم 
  .)121(يترك هجره فوق ثلاثة أيام

ها فان الهجر يحظر إذا كان الهجر للزوجة بسبب نشوز
بزوال سببه وذلك برجوعها إلى الحق وعدم نشوزها 

  .ورجوعها إلى الطاعة والمعاشرة بالمعروف

أما هجر المسلم لفسق أو لبدعة فهذا لا يزول الهجر معه 
إلا بعودته عن سبب فسقه أو رجوعه عن بدعته وإقراره 
بسنة ومنهج المصطفى عليه الصلاة والسلام، والكافر يزول 
هجره بدخوله في الإسلام وخضوعه لأحكامه، وقيامه بما 

  .اوجب االله عليه
  السلام وذلك بأن يسلم أحدهما على الآخر: ثانيا

فإذا كان المتهاجران ليس بينهما إلا السلام فان الهجر 
يزول الهجر بالسلام لأنه سبب : "يزول بالسلام، قال البهوتي

  .)122("التحابب للخير، فيقطع الهجر
  :الأدلة على أن الهجر ينتهي بالسلام ومن

وخيرهما الذي يبدأ : قوله عليه الصلاة والسلام. 1
  .)123(بالسلام
لا يحل الهجر : "وقول الرسول عليه الصلاة والسلام. 2

فوق ثلاثة أيام فان التقيا فسلم أحدهما على الآخر فرد السلام 
ذا اشتركا في الأجر وان أبى الآخر أن يرد السلام بريء ه

من الإثم وباء به الآخر وقد حسبت أن ماتا وهما متهاجران 
  .)124(أن لا يجتمعا في الجنة

وإذا كان بين المتهاجرين : الكلام والمعاملة الحسنة: ثالثا
الإقبال والكلام والمعاملة الحسنة فلا يزول الهجر إلا بسلام 

  : ومعه إقبال وكلام، قال في الآداب الشرعية
  .)125("ن يترك كلامه بعد السلام عليهولا ينبغي له أ"

ينتهي الهجر بإرسال : المكاتبة وإرسال رسالة: رابعا
رسالة، لأنها تنهي الوحشة إذا كانت الرسالة تحمل كلاما طيبا 

  .)126(يقرب الأنفس ويزيل الشحناء والتباغض
  

  ةـالخاتم
  

  : أبرز استنتاجات الدراسة ما يلي
مطلوبا بشرط أن يكون  إن ترجحت المصلحة كان الهجر. 1

" واهجرهم هجرا جميلا: "هجرا جميلا، قال تعالى
 من لوإ .وان ترجحت المفسدة فينهي عنه). 10المزمل (

 .فالأقرب النهي عنه لعموم الأدلة ذاكيترجح هذا ولا 
أن الهجر يجب أن يكون الله والوصل الله تعالى وابتغاء . 2

  .مرضاته
والهجر  ةد شرعيمشروع يحقق مقاص: الهجر قسمان. 3

المشروع يكون بالبدن أو اللسان أو القلب وبحسب الحاجة 
  .ومحظور لا يحقق مقاصد شرعية. له

يجوز هجر ذوي الأرحام كغيرهم من عامة المسلمين . 4
  .مادام ذلك يحقق الخير لهم ويبصرهم بالحق

لا يجوز أن يزيد الهجر عن ثلاثة أيام إذا كان لحظ النفس . 5
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  .زيد عن ذلكيفي حق االله تعالى فيجوز أن  أما إذا كان
من وسائل التأديب المشروعة أما  هلزوج جهجر الزو. 6

  .الزوجة فليس لها هجر زوجها مهما كانت الأسباب
شرع االله لمرتكب المعصية جملة من الأحكام منها أن . 7

ن لم إيهجر مادام الهجر يردعه وجوبا، ويسن هجره 
يجب هجره والكافر يهجر يرتدع والداعي إلى البدعة 

  .عن الكفر نبالقلب لعدم ارتداعه بهجره باللسا

ينتهي الهجر بالسلام والرسالة والمكالمة والإقبال . 8
  .والمعاملة الحسنة وبانتهاء السبب الداعي له

وختاما نسأل االله التوفيق والقبول وان يجعل هذا العمل 
الكريم، فما كان فيه من خير فمن االله وله  هخالصا لوجه

الحمد والشكر، وما كان فيه من نقص أو خلل فمن أنفسنا 
ومن الشيطان ونسال االله الغفران وآخر دعوانا أن الحمد الله 

  .رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام
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The Rules of Abandonment in the Islamic Jurisprudence 
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ABSTRACT 

God almighty has enjoined the worshippers to cooperate, communicate and extend support to each other 
and warned them against abandonment because it may lead to breaking the relations off instigated by self - 
interest and insatiable whims and desires. 
God invoked them as well to do good turn for each other and deny or dismiss enormities by all lawful 
means, that realize that of the lawful means of abandonment are those used against a rebellious wife, and 
the abandonment between one muslim and the other. Each of these categories has related conditions and 
proper way to deal with. 
In this research we demonstrated abandonment rules as stated in the Islamic jurisprudence and jurists 
opinions and the different cases of abandonment plus the jurist’s related evidences. 
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